
ا المرا: ةلثالمحاضرة الثا   :في ميدان العملودة الجحل التي مرت 

  : لمحة لتطور مفهوم الجودة

وفيما يلي ملخص ...لقد شهد التاريخ في مختلف عصوره تطبيق الجودة بصور مختلفة بدءا من خلق آدم حتى اليوم
  :للحقب المختلفة

ضيات والفلك والهندسة والطب، حيث : قدماء المصريين لعلم خاصة علوم الر هتمامهم الشديد  عرف الفراعنة 

م، فقد   قرا ر الموجودة من عهدهم إلى الآن تشهد على تفوق وتطور الحضارة المصرية القديمة مقارنة  أن كل الآ
ارة لديهم تعتمد على التبادل المنتجات وكانت التج" الذراع الملكي"كانوا أول من وضع وحدة قياس للأطوال وهي 

وهذا التبادل مبني على مبدأ القبول والرفض لمواصفات المنتج، مما دفعهم إلى تطوير أساليب لتتحول إلى مبادئ 
  . مراقبة الجودة

كانت مبادئ تحسين الجودة موجودة في ذلك العصر بشكل معنوي عن طريق التطبيق   :الإمبراطورية الرومانية

ر دون ذكر اللفظ تحديدا، حيث كان الرومانيون أبرع الناس في تخطيط المدن، فقد كانوا أول من مهد الطرق المباش
ومد مواسير المياه، وبناء النوافير في المنازل والميادين العامة، وكانوا أيضا متميزين في التخطيط الاستراتيجي، وهو 

م من أجل توسيع الامبراطورية   . واضح بشدة في حرو

تعد  الحضارة الاسلامية منهجا لتطوير الجودة المستمر عن طريق الارتقاء بمستوى معيشة  :الحضارة الاسلامية

عطاء السيادة للعلم والمعرفة، ومن أهم مبادئ العمل في الحضارة الاسلامية جودة  تمع، ويتحقق ذلك  الفرد وا
ص على ضرورة إتقان العمل لنيل رضا الله عز وجل، الأداء، حيث أن هناك أكثر من آية قرآنية وحديث شريف ين

وكان المسلمون شديدي البراعة في علوم الطب والكيمياء وخاصة الهندسة والمعمار وهذا واضح من شكل بناء 
لعمل  المساجد التي تم إنشاؤها في تلك الحقبة خاصة في العصرين الأموي والعباسي، وكانوا شديدي الإيمان 

  . الجماعي

لتالي   ):1967(رت ستيوارت ستيوا في تلك الحقبة كان مفهوم الجودة هو مطابقة المنتج لمواصفات التصميم، و

كانت أية خسارة تواجهها المؤسسة تلقي اللوم على العامل المسؤول عن تصنيع المنتج، وكان ستيوارت أول من 
طريق مكافأة العامل على جودة أدائه،  تفهم أهمية دور العامل بشكل إيجابي، فاقترح أن يتم تحفيز العمال عن

م بدلا من إلقاء اللوم المستمر، وبذلك تتحسن جودة المنتجات دة كفاء   . (8). لز



  

لد فينشر  في ذلك الوقت تم استخدام الإحصاء لتحديد جودة العمل وكان فينشر من  ):1920(رو

ت  ت المناخية وبيا الإحصائيين العباقرة، وكان مهتما بتطبيق الجودة الإحصائية في مجال الزراعة، فكانت البيا
سين أساليبها التربة وسقوط الأمطار من أهم الأشياء التي درسها في ذلك الوقت كما ساعد الهند كثيرا في تح

لهند   . الزراعية، وكان مشرفا على إنشاء أول معهد للجودة الإحصائية 

نيين مفاهيم الجودة وطرق  ):1940(إدوارد ديمنج  يلقب بقائد ثورة الجودة في العالم، فهو أول أمريكي قدم لليا

ا الصناعية وكان ذلك بعد الحر  ن تنفيذها في الصناعة، وساعدها على القيام بثور ب العالمية الثانية، وكانت اليا
فكاره ومبادئه التي رفضتها أمريكا، ومن ثم كانت انطلاقة التفوق  دولة فقيرة منكوبة، ولكنهم سرعان ما آمنوا 
ن تتمثل في عدة  ن بحصد الأسواق العالمية والمحلية، ومن أهم هذه الأفكار التي تبنتها اليا ني وبدأت اليا اليا

تحديد المسؤوليات والعمل الجماعي، وتقليل الاعتماد على الفحص ولكن العمل بسياسة منع : نقاط أهمها
الأخطاء، وتحفيز العمال وتدريبهم على أحدث وسائل العمل المتعلقة بعملهم والاهتمام بجودة إدارة الموردين للمواد 

  . الخام التي تستخدمها المؤسسة

أمريكي يطبق مبادئ الجودة في التعليم حيث كان من أهم مبادئه، أن  كان أول عالم  ):1987(مالكوم بولدريدج 

لمؤسسة، مع سرعة الاستجابة  لرأي لكل العاملين  نجاح المؤسسة التعليمية يعتمد على إرضاء المستفيد، والمشاركة 
هوداته، تم تصميم جائزة تحمل اسمه تعطي لمن يسهم  لرغبات المستفيد التطويرية، وتقديرا من الحكومة الأمريكية 

  . في تطوير الجودة بشكل فعال أو ينجح نجاح مميز في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة داخل مؤسسته

ت والتقنيات والعلوم المختلفة في بقاع  وتلي بعد ذلك اهتمام العلماء في تطبيقات الجودة وتم تطوير ووضع النظر
  (9). مختلفة من العالم

في أواخـر سـتينات القـرن الماضـي، وكـان مرتبطـاً مـع كثـير مـن أفكـار 'QWL'اة العمل ظهرت تسمية جودة حيوقد
  ). Heery& Mike ،2008(منظّري مدرسة العلاقات الإنسانية 

ت المتحدة الأميركيةأما    .مفهوم جودة حياة العمل مرّ بثلاثة مراحل زمنية منذ نشأته في منظمات الولا

  :وبداية السبعيناتاية الستينات  -المرحلة الأولى



حيث اعتبر بعض الباحثون في تلك الفترة مفهوم جودة حياة العمل على أنه مفهوم فلسفي أكثر مـن كونـه أسـلوب 
أمّا البعض الآخر فأشاروا إلى أنّ هذا المفهوم كان ينصبّ على أثر الوظيفة على صحة العامـل والتعـرّف علـى . معينّ 

دة السـلوكيات السـالبة في بيئـة الطرق التي تزيد من جودة ونوعية أدا ء الفرد أثناء العمل، وأنّ المفهوم ظهـر نتيجـة لـز
دة استياء العاملين تجاه المشرفين دة معدّلات الغياب وز   .العمل مثل ز

  :منتصف السبعينات وبداية الثمانينات -المرحلة الثانية
اة الوظيفيــة، وهــذا نتيجــة لعــدّة عوامــل منهــا حيــث شــهدت هــذه المرحلــة انخفــاض الاهتمــام بــبرامج تحســين الحيــ    

دة معـــدّلات التضـــخم وأزمـــة الطاقـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل المنظمـــات الصـــناعية بشـــكل خـــاص تقـــوم بتوجيـــه معظـــم  ز
دة حــــدّة المنافســــة الخارجيــــة للشــــركات  لإضــــافة إلى ز خططهــــا لمواجهــــة ارتفــــاع تكــــاليف الصــــناعة والطاقــــة، هــــذا 

لتـالي انخفـض الاهتمـام برضـا العمـال عـن ولذلك زاد ح. الأميركية جم الاندماج بين الشـركات خـلال هـذه الفـترة، و
تي في المرتبة الثانوية في تلك الفترة م الوظيفية، وكل ذلك جعل برامج جودة وتحسين العمل    .وظائفهم وحيا

  :منتصف الثمانينات وحتى الآن -المرحلة الثالثة
تمــام مــرة أخــرى بــبرامج جــودة وتحســين حيــاة العمــل، ويرجــع ذلــك إلى حاجــة حيــث شــهدت هــذه المرحلــة الاه    

  المنظمات 
للعديــد مــن الأســباب بعضــها داخلــي يتعلــق لمثــل هــذه الــبرامج و هــذا الأمريكيــة و خاصــة  الشــركات والمؤسســات و 

حققتـه بعـض الأنظمـة  بحالة العاملين والقـوانين الفيدراليـة في أمريكـا ، وبعضـها خـارجي يمثـل اسـتجابة للنجـاح الـذي
ن وبعــض الــدول الأوربيــة ومــع التســعينيات قامــت  . (Bowditch & Buono,1994)الإداريــة في اليــا

العمــــل، وتزايــــد ةحياجودةشــــركات عالميــــة كثــــيرة منتشــــرة في دول العــــالم بتطبيــــق شــــكل أو آخــــر مــــن أشــــكال بــــرامج 
ــــــلوب إعــــــــادة  ــــــــق أســ ـــــــارجي ، وتطبي ــــــداخلي والخـ ــــــــل الــ ــــــــى إشــــــــباع حاجــــــــات العمي ـــــــز عل ـــــــة التركيـ الاهتمــــــــام نتيجـ

ا مهـــارات متنوعـــة والنظـــر إليهـــا كأحـــد الإســـتراتيجيات  Reengineeringهندســـة المـــوارد البشـــرية وإكســـا

  )7، ص 2010حسن ، .(التنافسية

  

  

  

  

 


